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السنة 43 العدد 12023 في العمق

 عمــان - ســـوف يُطوى ملـــف الخلاف 
داخل العائلة الهاشـــمية بعد أن وقع وليّ 
العهد الســـابق الأمير حمزة بن الحســـين 
علـــى رســـالة ولاء للعاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي، لكـــن لا يـــزال مـــن حق 
الأردنيـــين رفـــع الغموض عن ملابســـات 
”المخطط التآمـــري“ الذي كان ســـيهز أمن 
الخارجية“  و“الجهات  واســـتقراره،  البلد 
التـــي تقف خلفـــه وطبيعـــة العلاقات بين 

المتهمين.
التـــي  العائليـــة“  ”المصالحـــة  وقبـــل 
أنجزها الأمير الحســـن بـــن طلال عمّ الملك 
عبدالله الثاني، قالت الحكومة إن المتهمين 
الـ16 اعتقلوا بناء على ما وصفته بالمتابعة 
الشـــمولية الحثيثة على مدى فترة طويلة 
من قبل الجيش وجهازي المخابرات والأمن 

العام.

وأكثر ما تحتاجه الســــلطات الآن هو 
الكشف عن أبعاد العلاقة بين رجلين لطالما 
كانا على طرفي نقيض، وهما الشخصيتان 
الرئيســــيتان في المخطط المفترض: الأمير 
حمزة ولي العهد الســــابق وباسم عوض 
الله الشــــخصية المقربة لفتــــرة طويلة من 

الملك عبدالله الثاني.
هــــل يمكن لأجهزة الحكم إثبات وجود 
صــــلات بــــين الأميــــر القريب من أوســــاط 
يتمتــــع  والــــذي  الاحتجاجيــــة  الحركــــة 
حتى الآن بشــــعبية واســــعة، وعوض الله 
”المكروه“ والمتهم شــــعبيا ببيع المؤسسات 

العامة وإضعاف الاقتصاد؟
يرتبــــط اســــم عــــوض الله بمشــــاريع 
الخصخصة التي أدت إلــــى تخلي الدولة 
عن المرافق الأساسية للبلد وتراجع الدور 
الاجتماعي للحكومة وذلك في بدايات عهد 
الملــــك عبداللــــه الثاني الــــذي تولى الحكم 

سنة 1999.
وقــــادت ”إصلاحات“ عــــوض الله إلى 
حالة من الاســــتياء العــــام وأدت إلى تآكل 
دخــــول الأردنيــــين الذيــــن تعــــودوا على 
الرعايــــة الحكوميــــة ”الأبويــــة“ أيام الملك 
الراحل الحســــين بن طــــلال، وذلك بعد أن 
أمســــك عوض اللــــه بملــــف الخصخصة 
وتمسك به على مدى ثماني سنوات بدأت 

حين عُــــينّ مديرا للدائــــرة الاقتصادية في 
الديوان الملكي، وســــرعان ما تولى وزارة 
التخطيط فالمالية ثم رئيسا للديوان حتى 

أواخر 2008.
حصيلــــة هذه الســــنوات ومــــا تلاها 
كانــــت قبل يومين موضــــع انتقادات حادة 
من الأميــــر حمزة الــــذي أعفي مــــن ولاية 
العهــــد في 2004 حين كان عــــوض الله في 

أوج نفوذه.
وفــــي مقطــــع الفيديو الــــذي روى فيه 
تعليمــــات الإقامــــة الجبريــــة على لســــان 
رئيس هيئة الأركان المشــــتركة وبحضوره 
الشــــخصي، قــــال الأميــــر حمــــزة ”لســــتُ 
المســــؤول عن الفســــاد وانهيار الحوكمة 
وغياب الكفاءة التي تســــود هياكل الحكم 
منذ خمسة عشر إلى عشرين عاما، وتزداد 

سوءا كل عام“.
ثمة حالــــة مــــن التعاطف مــــع الأمير 
حمــــزة باعتبــــاره تحدث بمــــا يتحدث به 
الناس حول الفســــاد وتراجــــع الاقتصاد 
مع الجمود السياســــي والقيود المفروضة 
علــــى الحريــــات العامــــة. ومــــلأت صوره 
السوشــــيال ميديــــا في الأردن وانتشــــرت 
على بروفايلات المستخدمين خصوصا ما 

يجمعه منها بوالده الراحل الملك حسين.
يجــــد الأردنيــــون أوجه شــــبه متعددة 
بــــين الأميــــر حمــــزة ووالده الملك حســــين 
الذي أوصــــى له بولاية العهد قبيل وفاته، 
وأبرزهــــا قربــــه مــــن النــــاس وخصوصا 
الاجتماعيــــة  المناســــبات  فــــي  العشــــائر 
وتوجهاتــــه والكاريزمــــا التــــي تذكرهــــم 

بملامح الملك حسين.
وإلــــى جانــــب الخصخصــــة ورفع يد 
الدولة عن المؤسســــات العامــــة عبر عقود 
وامتيــــازات ضخمــــة شــــكك العديــــد من 
المحللــــين فــــي شــــفافيتها ونزاهتهــــا ولا 
تــــزال تثيــــر حنق النــــاس وتســــاؤلاتهم، 
وضــــع الرئيس الســــابق للديــــوان الملكي 
نفسه خصما للعشــــائر التي تمثل إحدى 
الركائز الرئيسية الداعمة لمنظومة الحكم 
الهاشمي منذ تأسيس الدولة قبل مئة عام.
ربمــــا كان الارتيــــاح ســــيكون أكثــــر 
لــــدى الرأي العــــام لو اعتقل عــــوض الله 
في ظــــروف مختلفة وباتهامــــات مرتبطة 
خصوصا بالفساد وليس ”لأسباب أمنية“ 
فاجــــأت معظم الأردنيين بســــبب اتصالها 
مباشــــرة بالأميــــر حمزة الــــذي يوجه منذ 

ســــنوات انتقادات علنية لاذعة للأداء في 
أجهزة الحكم.

وفـــي حين لـــم توضـــح الحكومة بأي 
شكل من الأشـــكال أبعاد العلاقة المفترضة 
بين الأميـــر حمزة وعوض اللـــه الذي ظل 
حتـــى عهد قريـــب موفدا شـــخصيا للملك 
عبداللـــه الثانـــي إلـــى الســـعودية، بقيت 
جوانب أخرى مهمة من ”المخطط التآمري“ 

محجوبة أيضا عن الناس.
هـــل أرادت الحكومـــة اتهام الموســـاد 
عندما أعلنت ضلوع جهات استخبارية في 

الخارج؟ نعم.
وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  قـــال 
وكالـــة  إن  الصفـــدي  أيمـــن  الخارجيـــة 
مخابـــرات أجنبية اتصلـــت بزوجة الأمير 
حمـــزة لترتيب طائـــرة ”للزوجين“ لمغادرة 
الأردن. بعـــد ذلـــك، مـــررت أجهـــزة الحكم 
إلى وســـائل الإعلام المحليـــة خبرا منقولا 
الذي كشف  عن ”المصدر الرســـمي المطلع“ 
المخابرات الإســـرائيلية  عن هوية ”عميل“ 
المتورط في المؤامرة. ثم ذكر مسؤول كبير 
ســـابق بمرتبة نائب رئيـــس وزراء وقريب 
من الســـلطات الأردنية صراحة أن الدولة 

المقصودة هي إسرائيل.
فيمـــا نفـــى روي شابوشـــنيك رجـــل 
الأعمـــال المقيم في أوروبا ويصف نفســـه 
في بيان صادر  بأنه ”إســـرائيلي ســـابق“ 
عنـــه أي ارتبـــاط له بالموســـاد، وقـــال إنه 
عرض علـــى زوجة الأمير حمـــزة وأبنائه، 
وليس الأمير، طائرة خاصة لاســـتضافتهم 
حيث يقيم من منطلق الصداقة الشخصية 

مع الأمير و“العلاقة العائلية القوية“.
هنـــا يبـــدو أن أجهزة الحكـــم توقعت 
أن يمرّ علـــى الرأي العام اتهام إســـرائيل 
بالمخطـــط التآمري بســـبب التوتـــر القائم 
منـــذ ســـنوات والمتصاعد الآن بـــين الملك 
عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو في قضايا تمس بالفعل 
اســـتقرار المملكـــة وعلـــى رأســـها القدس 

وعملية السلام.
ولقـــد فتح تكتـــم الحكومـــة وحديثها 
المبهـــم عن الجهـــات الخارجيـــة المتورطة 
الباب أمام تكهنات بدور سعودي محتمل. 
وكل المعطيات الظاهرة الأخرى تؤيد ذلك. 
وهو ما يفســـر مسارعة الســـعوديين إلى 
تبديد هـــذا الاتهـــام وتأكيد دعـــم المملكة 
لـــلأردن مـــن خـــلال اتصـــال ولـــيّ العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان بالملك 
عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين.
وقبـــل أن يرســـل العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير خارجيته 
إلى عَمّـــان للتأكيد من جديـــد على وقوفه 
إلى جانـــب الأردن فـــي ”مواجهـــة جميع 
التحديات“، ربما كانت الســـعودية الدولة 
الأولى التـــي أعلنت تضامنهـــا وتأييدها 
للتدابير التي اتخذها العاهل الأردني فور 

الكشف عن ”المؤامرة“.
وبالإضافة إلى عـــوض الله المقرب من 
الديـــوان الملكي الســـعودي، اعتقلت قوات 
الأمن الشـــريف حســـن بـــن زيـــد الذي لا 
يُعرف عنه الكثير ســـوى أنـــه كان مبعوثا 
للملك عبدالله الثاني إلى الرياض ويحمل 

الجنسيتين الأردنية والسعودية.
وفي هــــذا تركت الحكومــــة للأردنيين 
أن يتخيلــــوا وجود ضغوط ســــعودية أو 

خليجية علــــى المملكة بســــبب توجهاتها 
في الملفات الإقليمية الرئيســــية خصوصا 
القضية الفلســــطينية ومآلات التطبيع مع 

اسرائيل.
واتهمــــت الحكومة أيضــــا ”المعارضة 
بالتورط فــــي المؤامرة. وفي  الخارجيــــة“ 
الواقع لا توجد معارضة خارجية بالمعنى 
وصحافيون  نشــــطاء  وإنمــــا  الحقيقــــي، 
دول  عــــدة  فــــي  مقيمــــون  معارضــــون 
ويســــاندون الحركــــة الاحتجاجية ومنهم 

من يؤيد الأمير حمزة.
وبعــــد كل هــــذا حظــــرت الســــلطات 
القضائية النشــــر في قضيــــة التآمر لكن 
الحكومــــة لا تزال مطالَبــــة أمام الأردنيين 
وأيضا أمــــام حلفائها العــــرب والأجانب 
بالكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت 

بالتعامل معها ”بكل شفافية ووضوح“.
كما أن حظر النشر لم يجب عن سؤال 
كيف تمت التســــوية مع الأمير حمزة؟ هل 
يعني هذا أن القضية ســــيتم تعويمها أم 
ستحال إلى القضاء مع حذف اسم الأمير 
في  حمزة منها وحصر تهمــــة ”المؤامرة“ 

بقية الأسماء؟

وهــــل أن حذف اســــم الأمير حمزة من 
”المؤامــــرة“ قد حقق الهــــدف وهو تحييده 
ودفعه إلى الســــكوت في وضع اقتصادي 
واجتماعي صعــــب ربما يثير احتجاجات 
جديدة تجــــد في اســــمه ســــندا قويا لها 
في وقــــت تبحــــث الحكومة عــــن التهدئة 
لأجل مرور عاصفة الأزمــــات الاقتصادية 

والاجتماعية والصحية؟
وهل أن الأمر يتعلــــق بمؤامرة فعلية 
يفيــــد  مجــــازي  تعبيــــر  المؤامــــرة  أن  أم 
التحريض ضد سياســــات الملــــك عبدالله 
والمس  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الثاني 

من شعبيته وإضعافه؟
وإذا كانــــت الأزمــــة قــــد حُلــــت داخل 
العائلــــة المالكــــة فــــإن جذورها ســــتبقى، 
فالأميــــر حمــــزة لم يســــحب كلامــــه حول 
الفســــاد وعــــدم الكفاءة فــــي إدارة الدولة 
وإن تعهد بالعمل تحت إمرة الملك عبدالله 

الثاني.
وقال الديــــوان الملكي إن الأمير حمزة 
ولــــي العهد الســــابق وقّع رســــالة وضع 
نفســــه فيها بين يدي الملك عبدالله الثاني 
بعــــد أن التقــــى مــــع عمّه الأمير الحســــن 

وأمراء آخرين الاثنين. 
وكتب الأمير حمزة ”أضع نفســــي بين 
يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على 
عهد الآباء والأجداد، وفيّا لإرثهم، ســــائرا 
على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم 
ولجلالــــة الملك، وملتزما بدســــتور المملكة 
الأردنيــــة الهاشــــمية العزيزة. وســــأكون 
دومــــا لجلالــــة الملك وولــــيّ عهــــده عونا 

وسندا“.

 الــدار البيضــاء - تفــــرض قضية الأمن 
الغذائي فــــي أفريقيا نفســــها بقوة خلال 
هذه الفترة بالنظر إلى استمرار الجائحة 
والأزمات السياســــية التــــي تمرّ بها أغلب 
دول القارة السمراء وسط تعالي الأصوات 
المحذرة مــــن أن حقبة ما بعــــد كورونا قد 
تجعــــل مــــن الأمــــن الغذائــــي أحــــد أكبر 
التحديــــات للحكومــــات العاجزة عن الحد 

من النمو الديموغرافي المتسارع.
وأثار توقف سلاســــل الإمداد العالمية 
وإغلاق منافذ التصدير والاستيراد نتيجة 
الإغلاق المتكرر للحدّ من تفشــــي الجائحة 
مخاوف من انعدام الأمن الغذائي لاســــيما 
لدى الدول محــــدودة الموارد والتي تعاني 

حروبا واضطرابات أمنية.
المخاطــــر  استشــــعار  وقــــع  وعلــــى 
المتصاعــــدة نظمت الــــدول الأفريقية خلال 
يومــــي الخامــــس والســــادس مــــن أبريل 
الجاري، في ياونــــدي بالكاميرون، الدورة 
الســــابعة لمنتدى أفريقيــــا الفلاحي بهدف 
أن يكــــون فرصــــة للخبــــراء فــــي قطاعي 
الفلاحة والصناعات الغذائية لفهم أفضل 
والمســــارات  الزراعية،  التنميــــة  لنمــــاذج 
نحــــو الفلاحة المســــتدامة والمرنة، والدور 
المتنامــــي لمنظمــــات المزارعين، وسلاســــل 
القيمة الفلاحيــــة، وتطوير التخصصات، 
والابتــــكار والتقنيــــات فضــــلا عــــن تأثير 
19 علــــى القطاع الفلاحي والأمن  كوفيد – 

الغذائي.
وتعتبر دولة جنوب السودان الواقعة 
شــــمال أفريقيا من بين أكثر الــــدول التي 
تواجــــه أعلى مســــتويات ســــوء التغذية 
وانعدام الأمن الغذائي منذ حصولها على 
الاستقلال قبل 10 سنوات بسبب استمرار 
العنــــف وتداعيــــات وبــــاء كورونــــا، وفق 
آخر تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 

الشؤون الإنسانية.
وتبدو المؤشــــرات مخيفة لاســــيما في 
أفريقيا جنوب الصحراء، التي استوردت 
أكثــــر مــــن 40 مليون طن مــــن الحبوب في 
عــــام 2018، فيما يحتاج أكثر من 20 مليون 
شــــخص في دول الســــاحل الأفريقي إلى 

مساعدات غذائية.
وتحــــذّر تقاريــــر أممية من أن شــــبح 
المجاعة بــــات يخيم علــــى نيجيريا بينما 
تــــزداد صعوبة الوصول إلــــى المحتاجين 
للمســــاعدات. ورغــــم أن الدولــــة تعد أكبر 
مصدر للنفط فــــي أفريقيا، ومن بين كبرى 
القوى الاقتصاديــــة في القارة، إلا أن أكثر 
من 40 في المئة من مواطنيها البالغ عددهم 
نحو مئتي مليون يعانون من الفقر المدقع 

ويحتاجون إلى مساعدات غذائية.
للــــدول  كان  للمنتــــدى  وتحضيــــرا 
الأفريقيــــة اجتماعــــات متواتــــرة آخرهــــا 
ندوة افتراضية نُظمت تحت شعار ”الأمن 
الغذائــــي: أيّ سياســــة فلاحيــــة لأفريقيا 
الغــــد؟“، وفيها أقر المجتمعون بأن جائحة 
كورونا وضعت الأمن الغذائي أمام اختبار 
صعــــب فــــي أعقــــاب اضطراب سلاســــل 

التزويد المحلية والإقليمية والعالمية.
وشــــددت مفوضــــة الاتحــــاد الأفريقي 
للفلاحــــة والتنميــــة القرويــــة والاقتصاد 
جوزيفــــا  المســــتدامة،  والتنميــــة  الأزرق 
ليونيــــل ســــاكو، إلــــى أن الفلاحة تشــــكل 
محــــرك التحول الاجتماعــــي والاقتصادي 
للقــــارة الأفريقيــــة، داعيــــة إلــــى تمويلها 
وتسهيل نموها الشامل من خلال الابتكار، 

ولاسيما في ظلّ التغير المناخي.
وســــلطت ســــاكو الضوء علــــى النظم 
البيئيــــة المتنوعــــة والديناميــــات المتاحة 
للقارة الأفريقية، على اعتبار أن السياسة 
الفلاحية لأفريقيا يجب أن تواجه مستقبلا 
تحديات التغذية وإثراء الأفارقة والحفاظ 
على الموارد للأجيال القادمة، وعلى أهمية 
تعزيــــز التجارة بــــين البلــــدان الإفريقية، 
لاســــيما مع دخول منطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية حيز التنفيذ، وتشــــجيع 
الاستثمارات والتصنيع ومضاعفتها.

وكان للمغــــرب الــــذي تــــرأس الدورة 
الحاليــــة للمنتدى الأفريقي، مشــــاركة في 
الندوة الافتراضية حيث أكد وزير الفلاحة 
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات عزيز أخنوش أن الأمن الغذائي 
يشــــكل أحد أكبر تحديــــات القرن الحادي 

والعشرين.
وحــــذّر الوزير المغربي مــــن أن الدول 
الأفريقية تجد أنفســــها اليوم في ســــياق 
نمو سكاني عالمي، ستسجل أعلى معدلاته 
في أفريقيــــا، فيما تنذر التغيرات المناخية 
التي تطــــال جميع البلدان بحدوث أضرار 

جسيمة على مستوى الإنتاج والبيئة.
وشــــكلت أزمة كوفيد – 19 في المغرب، 
إلــــى جانب عامين متتاليــــين من الجفاف، 
اختبــــارا كبيــــرا للصمــــود الــــذي واجهه 
القطاع الفلاحي منذ ســــنوات. لكن المملكة 
المغربيــــة تمكنــــت مــــن ضمــــان مواصلة 
الأنشطة الفلاحية وكذلك أنشطة الصناعة 
الغذائيــــة بتمكين العمال مــــن الولوج إلى 
الحقول والوحدات، وتزويد جميع جهات 
البــــلاد بمنتجات عالية الجــــودة وعرض 
متنــــوع، وكذا تأمــــين التزاماتهــــا في ما 

يتعلق بالصادرات الغذائية.

وســــجل أخنوش أن الأمن الغذائي لا 
يمكن أن يدرك على نحو مؤقت إذ أنه ليس 
سوى نتاج لتغيير عميق وهيكلي للقطاع 
الفلاحي. مضيفا أن ”القطاع الفلاحي في 
المغرب تعزز في عام 2008 من خلال مخطط 
المغرب الأخضر، برؤية واضحة ومندمجة 
تتيح تنفيــــذ الإصلاحات الهيكلية وتعبئة 

موارد مهمة“.
ويرى وزير الفلاحة والتنمية القروية 
بالكاميرون غابرييــــل مبايروبي أن تنمية 
اقتصاد فلاحي تنافســــي قادر على ضمان 
الأمــــن الغذائــــي في القارة هو من يشــــكل 
تحديــــا كبيــــرا للــــدول الأفريقيــــة خــــلال 
العقــــود المقبلــــة. وبعد أن ســــلط الضوء 
علــــى الإمكانات الهائلــــة للقطاع الفلاحي 
في القارة أكد الوزير الكاميروني ضرورة 
تنفيــــذ مخططات عمل فعالة من أجل جعل 

الفلاحة الأفريقية ركيزة لاقتصادها.
وتواجــــه حكومــــات القــــارة الأفريقية 
التــــي تضــــم نحــــو 1.26 مليــــون نســــمة 
تحدي التعاون فيما بينها لإنشــــاء خطط 
لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة والتي فقد 
عناصرهــــا وظائفهم جرّاء الجائحة، وذلك 
لكــــي يتمكنوا من الحصــــول على الطعام 

الكافي والآمن.
وســــائل  أن  إلــــى  باحثــــون   ويشــــير 
التكنولوجيــــا وآليــــات المراقبــــة الحديثة 
قد تســــهّل من عملية التعاون بين البلدان 
الأفريقيــــة وتجعــــل الــــدول قــــادرة علــــى 
التحكم في الســــلع الغذائيــــة وعدم تركها 
لجشع التجار، بالإضافة إلى رصد السلع 
الناقصة وكيفية توفيرها وإمكانية وجود 
بدائل لهذه الســــلع غيــــر المتوفرة، وإنهاء 
الاســــتغلال الاســــتعماري للــــدول وتدعيم 
الفلاح بأخذ حصة الأســــد مــــن العائدات، 
وهــــي مشــــاكل تفاقمت فــــي أغلبها خلال 

الأزمة الصحية العالمية.

انتهى الخلاف العائلي

وبقيت المؤامرة مكتومة

التكتم الحكومي أذكى التكهنات بدور سعودي محتمل في المؤامرة المفترضة

ما الذي يجمع بين رجلين على طرفي نقيض: الأمير حمزة وباسم عوض الله

نجحــــــت الأســــــرة الهاشــــــمية فــــــي 
الأردن فــــــي تطويق أزمة تصريحات 
ــــــر حمزة بن الحســــــين ورفضه  الأمي
الإقامــــــة  فــــــي  والبقــــــاء  الســــــكوت 
ــــــق الخــــــلاف  ــــــة. لكــــــن تطوي الجبري
العائلي وتعهد الأمير حمزة بالعمل 
ــــــادة العاهــــــل الأردني الملك  تحت قي
عبدالله الثاني لا يحلّ المشــــــكلة ولا 
يستجيب لتساؤلات الأردنيين بشأن 
المؤامرة  عن  الحكومية  التصريحات 
ــــــة  ــــــه الرواي ــــــة ومــــــا حملت الخارجي
الرســــــمية من غموض بشأن الجمع 
بين الأمير حمزة وباسم عوض الله، 
وهل المقصود بالجهــــــات الخارجية 

إسرائيل أم السعودية؟

مؤامرة شابها الكثير من الغموض

الأمن الغذائي 

يشكل أحد أكبر تحديات 

القرن الحادي والعشرين

الملايين من الأفارقة يواجهون خطر المجاعات انتهت الأزمة لكن جذورها باقية

ثمة حالة من التعاطف مع 

الأمير حمزة باعتباره تحدث 

بما يتحدث به الناس حول 

الفساد وتراجع الاقتصاد 

مع الجمود السياسي 

جذور الأزمة ستبقى فالأمير 

حمزة لم يسحب كلامه 

حول الفساد وعدم الكفاءة 

في إدارة الدولة وإن تعهد 

بالعمل تحت إمرة الملك

السياسة الأفريقية 

تواجه تحديات التغذية 

وإثراء الأفارقة

جوزيفا ليونيل ساكو

الأمن الغذائي يشكل 

أحد أكبر تحديات القرن 

الواحد والعشرين

عزيز أخنوش


